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Résumé 

Depuis la création des Nations Unies en tant 
qu'organisme international s'efforçant de maintenir 
la paix et la sécurité dans le monde le 24 octobre 
1945, la communauté internationale a réalisé que 
cela ne se produira que s'il existe une sorte 
d'équilibre entre la protection des droits de 
l'homme d'une part. D'autre part, la relation entre 
ces deux facteurs a commencé à prendre de 
nouvelles courbes qui ont touché de nombreux 
domaines, et le concept de développement durable 
est devenu principalement basé à l'heure actuelle 
sur la réalisation de la condition de garantir les 
droits humains fondamentaux. 

Mots clés : développement durable ; droits de 
l'homme 

Abstract 

Since the establishment of the United Nations as 
an international body striving to maintain peace 
and security in the world on October 24, 1945, 
the international community has realized that this 
will not happen unless there is a kind of balance 
between protecting human rights on the one 
hand, and achieving continuous and sustainable 
human development on the other hand, The 
relationship between these two factors has begun 
to take new curves that touched many areas, and 
the concept of sustainable development has 
become primarily based at the present time on the 
fulfillment of the condition of guaranteeing basic 
human rights. 

Keywords: Sustainable development; human 
rights. 
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حمای����ة حق����وق الانس����ان ب����ین  مخب����ر
النص�������وص الدولی�������ة والنص�������وص 

كلی��ة  ،الوطنی��ة وواقعھ��ا ف��ي الجزائ��ر
 جامع���ة، س���یةالحق���وق والعل���وم السیا

، س�����عیدة ال�����دكتور الط�����اھر م�����ولاي
 الجزائر.

 
 

منذ أن تمّ تأسیس منظّمة الأمم المتحدة كھیئة دولیة تسعى لحفظ السّلم 
درك المجتمع الدولي بأن ، أ1945أكتوبر  24في العالم بتاریخ  والأمن

ذلك لن یتمّ إلا إذ تحققّ نوع من التوّازن بین حمایة حقوق الانسان من 
جھة، وتحقیق تنمیة إنسانیة بصفة مستمرّة ومستدامة من جھة أخرى، 
فقد باتت العلاقة بین ھذین العاملین تأخذ منحنیات جدیدة مسّت مجالات 

امة یرتكز بالدرجة الأولى في عدةّ، بل وقد أصبح مفھوم التنّمیة المستد
 .الوقت الرّاھن، على تحققّ شرط ضمان حقوق الانسان الأساسیة

 .انسانحقوق  ؛مستدامةتنّمیة  :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة

ما یمیزّ حقوق الانسان الیوم ھو أنھا قد أصبحت حقوقاً عالمیة تتسّم بطابع الكونیة 
والشّمول، بحیث تغیرّت نظرة المجتمع الدولي لھا تمامًا واختلفت مفاھیمھا اختلافاً 

لعالمیة التي صدرت تنظیمًا لھا، جذریاً، شمل جمیع المستویات بدءًا بالصّكوك ا
 وصولا إلى الآلیات الدولیة التي تكفلّت بمھمّة رعایتھا وصیانتھا.

إلى  فقد أدتّ التطّوّرات الحضاریة وما رافقھا من نشاطات في مختلف المیادین
التأّثیر بشكل خاص خاص على الانسان والقانون الدولي بشكل عام، ما كشف عن 

كمفھوم   تكن موجودة من قبل في المنظومة القانونیة الدولیة ظھور مفاھیم جدیدة لم
، ذلك أن تطوّر حقوق )1(التنمیة المستدامة وعلاقتھ بالقانون الدولي لحقوق الانسان

الانسان قد رافقھ تطور في مفھوم التنمیة الذي كان في البدایة مقصورًا في البعد 
عرفت مفاھیم  اث العالمیة،الاقتصادي، إلا أنھ ومع مرور الزمن وتطور الأحد

وأدبیات التنمیة تغیرّات عمیقة وجذریة، حظي فیھا الانسان بحصّة الأسد التي أكسبتھ 
 .)2(مكانة ممیزّة وفریدة ضمن ھذه المفاھیم

نقطة تحوّل فارقة،  1945أكتوبر  24وقد كان تأسیس منظمة الأمم المتحدة بتاریخ 
اھیم التقّلیدیة لكل من حقوق الانسان والتنمیة والتي غیرّت الأوضاع الدولیة وحتى المف

المستدمة، حیث أدرك المجتمع الدولي بأن أھداف المنظّمة الأممیة لا یمكن أن یتمّ 
تحقیقھا ما لم یكن ھناك توازن بین حمایة حقوق الانسان وتحقیق تنمیة إنسانیة بصفة 

  .مستمرة ومستدامة

 إشكالیة البحث:

إلى أي مدى یمكن أن التالي: الرئیسي التساؤل  من خلال ما سبق یمكن طرح
 ؟یسُھم الحفاظ على حقوق الانسان في تحقیق التنمیة المستدامة

 أھمیة الموضوع:

من كون أن وضع حقوق الانسان قد بات الیوم یختلف  تستمدّ ھذه الدرّاسة أھمیتھا
ه الحقوق من ارتقى الفكر الدولي تجّاه ھذ یثحبكثیرًا عمّا كان علیھ في وقت مضى، 

الذي كان مُنحصِرًا فقط في محاولة حمایتھا من الحروب والنزّاعات  المفھوم التقّلیديّ 
وكذا الانتھاكات الجسیمة التي كانت تطالھا، حتى وصل إلى درجة أنھ قد ابتكر لھا 

 حدیثاً وعصریاً وربطھ بالدرجة الأولى بشرط تحققّ التنّمیة المستدامة. مفھومًا
 أھداف البحث:

والتنّمیة  تھدف ھذه الدرّاسة إلى تبیان مدى عمق الصّلة بین حقوق الانسان
المستدامة، والتي وصلت إلى درجة أن الكثیر من الباحثین في مجال حقوق الانسان  
قد اعتبروا بأن التنّمیة الانسانیة المستدامة أو ما یسمى ب: " الحق في التنمیة "، ھو 

  حیث یستحیل أن تكون ھناك ترقیة لحقوق الانسانحق أساسيّ من حقوق الانسان، ب
ما لم تكن ھناك تنمیة متواصلة ومستدامة، یتمّ من خلالھا تلبیة جمیع حاجات الأفراد 

 وتنظیم واجباتھم.

 منھج الدراسة:

المنھج الوصفي التحلیلي نظرا لطبیعة الدراسة وتحقیقا لأھدافھا تم الاعتماد على 
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تربط التنمیة المستدامة بمنظومة حقوق الانسان والتي لشرح وتحلیل العلاقة التي 
 وصلت إلى درجة أین تمّ اعتبار التنمیة فیھا حقّ أساسي من حقوق الانسان.

 تقسیمات الدراسة:

 لقد قسّمت ھذه الدراسة إلى مبحثین أساسیین:
 المبحث الأول: التأكید على أن التنمیة المستدامة حق من حقوق الانسان.

 ني: مؤشرات التقارب بین التنمیة المستدامة وحقوق الانسان.المبحث الثا

 :المبحث الأول: التأكید على أن التنمیة المستدامة حق من حقوق الانسان

  أدُرِج الحق في التنمیة ضمن أعمال لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة
، 1977فیفري  21) المؤرّخ في  339(  4عندما أوصت ھذه الأخیرة في قرارھا رقم 

بأن یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الیونسكو والوكالات 
المتخصّصة الأخرى، بإجراء دراسة حول موضوع الأبعاد الدولیة للحق في التنمیة 

بإدخال المفاھیم المتعلقّة  1979كحق من حقوق الانسان، وقد قامت اللجّنة في سنة 
، كما أنھ وبموجب القرار رقم )3(حقوق الانسان الأساسیة بالحق في التنمیة ضمن

تمّ إصدار إعلان الحق في التنمیة من طرف  1986دیسمبر  04المؤرّخ في  128/41
الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والذي جاء مؤكّداً على أن الحق في التنمیة ھو حق من 

قوق الانسان غیر قابل حقوق الانسان بنصّھ على أن: "الحق في التنمیة حق من ح
وكذا الصكوك الاقلیمیة  الدولیةللتصّرّف..."، وقد تمّ تبنيّ ھذا الحق في المواثیق 

 باعتباره حق�ا من حقوق الانسان غیر القابلة للتجّزئة.

  :المواثیق الدولیة ضمنالمطلب الأول: الحق في التنمیة 

الصكوك العالمیة، فإننا حول مرجعیة الحق في التنمیة ضمن  البحثأردنا  إذا ما
نجد أنفسنا ملزمین بالعودة إلى مرحلة تقنین حقوق الانسان بصفة عامة، والتي تمّت 
من خلال إصدار العدید من المواثیق والاعلانات الدولیة التي كان أھمّھا على 

 الاطلاق:

 :میثاق الأمم المتحدة الحق في التنمیة ضمنأولا: 

أكتوبر  24ودخل حیزّ النفاذ بتاریخ  1945جوان  26صدر بتاریخ  حیث أنھ
نلاحظ بأن واضعیھ قد درجوا على استعمال العدید من وبتفحّص مواده ، 1945

 المصطلحات التي لھا صلة بحق الانسان في التنمیة، والتي من بینھا:

 :مصطلح الرّقيّ  -

عوب والذي تمّت الاشارة إلیھ في دیباجة المیثاق التي تنص على التالي: " نحن ش
وأن نرفع   الاجتماعي قدمًا بالرّقيّ الأمم المتحدة وقد آلینا على أنفسنا... أن ندفع 

 .)4(مستوى الحیاة في جوّ من الحریة أفسح... "
 

 :مصطلح التقدمّ -

من المیثاق التي  55وقد تمّت الاشارة إلیھ كحق من حقوق الانسان، ضمن المادة 
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 تقرار والرفاھیة... تعمل الأمم المتحدة على: تنصّ على: " رغبة في تھیئة دواعي الاس
( أ ) تحقیق مستوى أعلى للمعیشة وتوفیر أسباب الاستخدام المتصّل لكل فرد 

 .)5(الاقتصادي والاجتماعي... التقّدمّوالنھوض بعوامل التطّوّر و

 :مصطلح التنمیة -

نصّت على من المیثاق، التي  73وقد تمّت الاشارة إلى ھذا المصلطح في المادة 
رفاھیة أھل ھذه  تنمیةأنھ: " یقرّر أعضاء الأمم المتحدة... الالتزام بالعمل على 

 .)6(الأقالیم..."

 :العھدان الدولیان لحقوق الانسان الحق في التنمیة ضمنثانیا: 

دیسمبر  16عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  حیث صدرت ھاتین الوثیقتین
لكلّ منھما مشتركة في النصّ على الحق في التنمیة من  لأولىاجاءت المادة و، 1966

" بنصھا: " لجمیع الشعوب حق تقریر مصیرھا،  النموخلال إدراجھا لمصطلح " 
 نمائھاوھي بمقتضى ھذا الحرة في تقریر مركزھا السیاسي وحرة في السّعي لتحقیق 

 .)7(الاقتصادي والاجتماعي والثقافي "

من العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  سةالسادكما نصّت المادة 
" بنصّھا:  التنمیةوالثقافیة، على مصطلح آخر لھ علاقة بحق التنمیة وھو مصطلح " 

یجب أن تشمل التدابیر التي تتخّذھا كل من الدول الأطراف في ھذا العھد  -2 ..."
والتدریب والتقنیین لتأمین الممارسة الكاملة لھذا الحقّ، توفیر برامج التوجیھ 

اقتصادیة  تنمیةوالمھنیین، والأخذ في ھذا المجال بسیاسات وتقنیات من شأنھا تحقیق 
 .)8(واجتماعیة وثقافیة مطّردة..."

 :میثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادیة الحق في التنمیة ضمنثالثا: 

دیسمبر  12والذي قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالمصادقة علیھ بتاریخ 
منھ على ضرورة ضمان  07، حیث نصت المادة 3281بموجب القرار رقم  1976

مشاركة الشعوب في عملیة التنمیة، بغرض إقامة نظام دولي جدید یقوم على الانصاف 
والمساواة في السیادة والاعتماد المتبادل والتعاون فیما بین الدول  بنصّھا: " ... أن كل 

وبتعبئة مصادرھا لتجسید  التنمیةمسؤولیة اختیار وسائل أھداف دولة لھا الحق وعلیھا 
الاصلاحات الاجتماعیة والاقتصادیة ولضمان المشاركة لشعبھا في عملیة فوائد 

 .)9(" التنمیة

 :إعلان الحق في التنمیة الحق في التنمیة ضمنرابعا: 

دیسمبر  04 تبنتّ الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعلان الحق في التنمیة بتاریخ
، بعد أن شھدت حقوق الانسان تطوّرًا ملحوظًا 41/128بموجب القرار رقم  1986

ممثلاّ في منظمة الأمم  -على السّاحة الدولیة، أدى إلى اعتراف المجتمع الدولي 
بھا، حیث أنھ ومن خلال ھذا الاعلان تمّ اعتبار الحق في التنمیة حق�ا من  - المتحدة

ویركّز ھذا الاعلان على الفرد   نب كونھ حق�ا من حقوق الشعوبحقوق الانسان إلى جا
كمستفید أساسي للحق في التنمیة وعلى الدول كمسؤول أول عن إعمال ھذا الحق 
ضمن تشریعاتھا الداخلیة، على أن یتمّ ذلك في إطار تعاون دولي یستھدف تشجیع 
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أمام ممارسة حقوق الانسان تنمیة البلدان النامیة، مع ضرورة إزالة العقبات الخارجیة 
 .وحتى العقبات الدولیة التي تنتج عن عدم احترام حقوق الانسان )10(والشعوب

وقد جاءت المادة الثانیة من ھذا الاعلان لتضع الانسان جوھر التنمیة وأساسھا، من 
وینبغي أن یكون  للتنمیةخلال نصّھا على أن: " الانسان ھو الموضوع الرئیسيّ 

، وقد حمّلت المادة الثالثة منھ )11(والمستفید منھ " التنمیةشط في الحق في المشارك النّ 
الدول المسؤولیة التامّة عن تھیئة جمیع الامكانیات والوسائل وكذا الظروف والتدابیر 
التي تساعد على تجسید ھذا الحق وعدم فصلھ عن الحقوق الأخرى للإنسان، بنصّھا: " 

سیة عن تھیئة الأوضاع الوطنیة والدولیة المواتیة لإعمال تتحمّل الدولة المسؤولیة الرئی
 .)12(الحق في التنمیة "

 :المطلب الثاني: الحق في التنمیة في المواثیق الاقلیمیة

تزامن مع قیام منظمة الأمم المتحدة وتبنیّھا للاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 
ان وحریاتھ الأساسیة، ما وثائق دولیة كفلت حمایة حقوق الانسة دّ ع، صدور 1948

أدىّ إلى ظھور حركة عالمیة اھتمّت بھذه الحقوق ونقلتھا من المستوى المحليّ إلى 
المستوى العالمي، ونتیجة لذلك أصبح الفرد عنصرًا فاعلا وأساسیاً في المجتمع الدولي 

یم الذي منحھ مكانة ممیزة في الأنظمة الدولیة والداخلیة، لتتغیرّ على إثر ذلك مفاھ
ق الانسان وتظھر تقسیمات جدیدة لھا أضیفت لتلك التي كان متعارفاً علیھا فیما وحق

 مضى.

طور المتسارع والملحوظ الذي شھدتھ حقوق الانسان خاصة من حیث وأمام ھذا التّ 
 مجموعةالمفھوم، سارعت التنظیمات الاقلیمیة للحّاق بھذا الركب من خلال إصدار 

یمیة التي تضمن الحمایة الضروریة والكافیة لتقسیمات من المواثیق والصكوك الاقل
على أرض حقوق الانسان الجدیدة والتي یعدّ الحق في التنمیة أبرزھا، وقد برزت 

أربعة أقالیم رئیسیة اھتمّت بمسائل حقوق الانسان بصفة أساسیة وجعلتھا محور الواقع 
الاقلیم ، قلیم الأمریكيالا  تمثلّت في كل من: الاقلیم الآوروبيماتھا، بحیث اھتما

 الافریقي، الاقلیم العربي.

 :المواثیق الأوروبیة ضمنالحق في التنمیة أولا: 

تعتبر القارّة الأوروبیة أوّل قارّات العالم التي سارعت لحمایة حقوق الانسان على 
في المفاھیم والرؤى،  مستوى بلدانھا، ذلك أن ما وصلت إلیھ حقوق الانسان من تطوّر 

في فرض حمایة حقوق  الفضل فیھ للدول الأوروبیة التي كان لھا الاسھام الكبیر یرجع
الانسان واحترامھا عبر جمیع أقالیم القارّة الأوروبیة، ومن أبرز الخطوات التي 
اتخّذتھا ھذه الدول في سبیل تحقیق تلك الغایات ھي إسھامھا مجتمعة في إصدار العدید 

ت بحمایة حقوق الانسان بشكل عام وبحق الانسان في من الوثائق الاقلیمیة التي عنی
 التنمیة بشكل خاص، وقد كان من بینھا: 

 :1997المعاھدة المنشئة للمجتمع الاوروبي ( المعدلّة )  ضمنالحق في التنمیة   -أ

حیث نصّت ھذه الوثیقة في الجزء الثالث المتعلقّ بسیاسات المجتمع على: " أن 
  یضعون في عین الاعتبار الحریات الاجتماعیة والأساسیةالمجتمع والدول الأعضاء 

وتتخّذ كأھداف لھا: تشجیع وتحسین ظروف المعیشة والعمل من أجل الحفاظ على 
 ...".التنمیة
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 :المیثاق الاجتماعي الأوروبي ضمنالحق في التنمیة   -ب

لدول ، بأن:" ا1999جانفي  07المعدلّ والذي بدأ العمل بھ في أفاد ھذا المیثاق 
أعضاء المجلس الأوروبي اتفقوا على أن تكفل لسكانھا الحقوق الاجتماعیة الواردة في 

، وأنھا تذكّر رخائھم الاجتماعيھذه الوثیقة من أجل تحقیق مستوى معیشتھم ومن أجل 
 .)13("ي لا تتجزّأ لكافة حقوق الانسانالت الحفاظ على الطبیعةبالحاجة وضرورة 

 :میثاق الحقوق الأساسیة للاتحّاد الأوروبي ضمنالحق في التنمیة   -ج

في فصلھ التمّھیدي  2000یشیر ھذا المیثاق الذي تمّ بدأ العمل بھ في شھر دیسمبر 
إلى إسھام الاتحّاد في المحافظة على تنمیة القیم العامّة المشتركة، كما ینشد تشجیع 

 .)14(المتوازنة والمستمرة..." التنمیة

 المواثیق الأمریكیة: ضمن الحق في التنمیةثانیا: 

إن الحدیث عن حال حقوق الانسان في داخل القارّة الأمریكیة، یقودنا مباشرة إلى 
التسّاؤل عن كیفیة تعامل دول ھذه القارّة مع قضایا حقوق الانسان بشكل عام والحق 
في التنمیة بشكل خاص، والمتتبعّ لحركة حقوق الانسان على مستوى القارّة الأمریكیة 

درك بأنھا كانت بدورھا المبادرة في توفیر حمایة كافیة لحقوق الانسان اسوة بالقارّة ی
الأوروبیة، حیث تمكّنت دول الأمریكیتین من الاجتماع سوی�ا وإصدار میثاق إقلیمي 

"  میثاق بوغوتاأطلقت علیھ تسمیة میثاق منظمة الدول الأمریكیة المعروف باسم " 
 .)15(1951دیسمبر  13وتمّ بدأ العمل بھ في  9481أفریل  30الصادر بتاریخ 

ولم یغفل المیثاق الاشارة إلى الحق في التنمیة الذي تمّ ذكره في العدید من 
المواضع، والتي منھا: المادة الثانیة التي نصّت على أنھ: " من أجل وضع المبادئ 

اض الأساسیة التي قامت علیھا موضع التنفیذ... تعلن منظمة الدول الأمریكیة الأغر
الدیمقراطیة الكاملة  التنمیةالتالیة: ( ز ) استئصال الفقر الشّدید الذي یشكّل عقبة أمام 

منھ على أن: "تتعھّد الدول  30، كما نصت المادة )16(لشعوب نصف الكرة الأرضیة "
 والتنمیةالأعضاء بجھد مشترك لضمان العدالة الاجتماعیة الدولیة في علاقاتھا، 

 لشعوبھا كشروط أساسیة للسّلام والأمن...".التكاملیة 

منھ على أن: " توافق الدول الأعضاء على تكریس كل  45بینما نصّت المادة 
) لكافة البشر... الحق في الرفاھیة المادیة  1الجھود لتطبیق المبادئ والآلیات التالیة: ( 

من الاقتصادي الروحیة في ظلّ ظروف الحریة والكرامة وتكافؤ الفرص والأ والتنمیة
كذلك على أنھ: " ( ب ) یتمّ التوّسّع في التعلیم المتوسّط   49، كما نصّت المادة )17("

بشكل تدریجي لیشمل أكبر قدر من السّكان بھدف التقّدمّ الاجتماعي،ویجب أن یتنوّع 
 ...".التنمیةبالشّكل الذي یفي باحتیاجات 

 ة:الحق في التنمیة في المواثیق الافریقیثالثا: 

 المیثاق الافریقي لحقوق الانسان والشعوبلم تغفل الدول الافریقیة الأعضاء في 
ھي الأخرى عن الاھتمام بالحق في التنمیة على أساس أنھ حق من  1984الصادر سنة 

منھ على نھ: " لكل شعب الحق في الوجود  20حقوق الانسان، حیث أشار في المادة 
مصیره، ولھ أن یحددّ بحریة وضعھ السیاسي ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقریر 
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الاقتصادیة والاجتماعیة على النحو الذي یختاره بمحض إرادتھ "،  تنمیتھوأن یكفل 
 تنمیتھامنھ على أنھ: " لكل الشّعوب الحق في  01فقرة  22كما نص في المادة 

." "ومن واجب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مع الاحترام التامّ لحریتھا وذاتیتھا..
 .)18("التنمیةالدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرین ضمان ممارسة الحق في 

 الحق في التنمیة في المواثیق العربیة:رابعا: 

المیثاق العربي لحقوق أما بالنسبة للوطن العربي فقد نصّت المادة الثانیة من 
عوب الحق في تقریر ، على أنھ: " لكافة الش2004ماي  23الصادر في  الانسان

المصیر والسیطرة على ثرواتھا الطبیعیة، ولھا استناداً لھذا الحق أن تقرّر بحریة نمط 
كما  )19("لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةا تنمیتھاكیانھا السیاسي، وأن تواصل بحریة 

على أنھ: " للشعب  مشروع میثاق حقوق الانسان والشعبمن  44نصّت المادة 
حق في تقریر مصیره بنفسھ، وھو بمقتضى ھذا الحق حرّ في تقریر مركزه العربي ال

ونصّت   الاقتصادي والاجتماعي والثقافي..." نموّهالسیاسي وحر في السّعي لتحقیق 
من ذات المادة على أنھ: " للشّعب العربي الحق في حیاة كریمة وفي ضمان  04الفقرة 

 أمنھ الغذائي ".

 :التقّارب بین التنمیة المستدامة وحقوق الانسانمؤشّرات  المبحث الثاني:

لطالما اعتبرت التنمیة قضیة انسانیة دولیة طرحت كانشغال جادّ منذ مطلع النصف 
الثاني من القرن العشرین، حیث أنھا قد أصبحت مطلباً أساسیاً لتحقیق شروط النھّضة 

شھدتھا حقوق الانسان  ، خاصة بعد الحركة الدولیة التي)20(العالمیة في جمیع المجالات
من ناحیة تدوینھا في اتفاقیات ملزمة، تبلورت جرّائھا مفاھیمھا وكذا طبیعتھا، والتي 

 .)21(أصبح ینظر إلیھا من منظور إیجابي أكثر شمولیة واتسّاع
  

 :المطلب الأول: صلة التنمیة المستدامة بحقوق الانسان

مفھوم التنمیة، حیث أضحت  لقد صاحب تطوّر حقوق الانسان تطوّرًا موازیاً في
 2000العلاقة بین التنمیة وحقوق الانسان تمثلّ محور تقریر التنمیة البشریة لعام 

الصادر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وقد اختلفت الرؤى حول العلاقة التي 
تجمع بین ھذین المتغیرّین خاصة في ظلّ الحرب الباردة، التي كشفت الغطاء عن 

تنافس محتدم بین إعطاء الأولویة للحقوق السیاسیة أو الحقوق الاقتصادیة في وجود 
 .)22(الخطاب العام للدول

ویرُجِع فقھاء القانون الدولي لحقوق الانسان أصل فكرة العلاقة بین حقوق الانسان 
 والتنمیة، إلى المصطلح الوارد في دیباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمتمثلّ

لتحّرّر من الفاقة"، وكذلك العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الذي في " ا
أصّل لھذه العلاقة من خلال جعلھ تقدمّ حقوق الانسان مرتبطًا مباشرة بسیاسات 
الحكومات لتعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وكذا تنفیذ برامج التعاون 

 .)23(ولیةالاقتصادي والتكنولوجیا الد

وقد أثار الاعتراف بحقوق الانسان الكثیر من الجدل عقب الحرب العالمیة الثانیة 
وإنشاء منظمة الأمم المتحدة، التي شھدت قاعاتھا مناقشات حادةّ وتطوّرات عدةّ حول 

، خاصة تجّاه التقسیم الحدیث الذي شھدتھ ھذه الحقوق والذي كان )24(ھذا الموضوع
منھا الحقوق المدنیة والسیاسیة  الجیل الأوللى جیلین فقط، ضمّ مشتملاً في البدایة ع
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 فجاء الحق  على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الجیل الثانيبینما اشتمل 
في التنمیة لیربط بین ھذین الجیلین وبذلك تغیرّت النظّرة العدائیة لحقوق الانسان التي 
كانت قائمة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فقد نشأت رابطة قویة بین التنمیة وحقوق 

ثلاثة أجیال والتي  على ، جعلت ھذه الأخیرة تعرف تقسیمًا جدیداً اشتمل)25(الانسان
 وتتمثلّ في:  قتنا الحاليھي المتعارف علیھا في و

 یشمل الحقوق المدنیة والسیاسیة. الجیل الأول:
 یشمل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. الجیل الثاني:
إلى جانب   یشمل حقوق التضامن والتي یعدّ الحق في التنمیة أبرزھا الجیل الثالث:

یمة ونظیفة والحق في الارث الحق في السّلم والأمن الدولیین وكذا الحق في بیئة سل
 المشترك للانسانیة وغیرھا من الحقوق التضامنیة.

على  ویركّز الجیل الثالث من حقوق الانسان المشتمل أساسًا على الحق في التنمیة
فكرة الإخاء بین البشر وتضامنھم واتحّادھم على اختلاف دولھم وأمكنتھم وأجناسھم 

ذا التصّنیف فإن الحق في التنمیة یعتبر أحد أبرز ، فوفقاً لھ)26(ودیاناتھم وثقافاتھم
من  -حقوق التضّامن التي تفرض على جمیع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي 

التضافر لحمایتھا وتحقیقھا، وبھذا توطّدت العلاقة  -شعوب وحكومات ومنظمات دولیة 
ما وصارت التنمیة بین التنمیة وحقوق الانسان حتى وصلتا لدرجة الاندماج فیما بینھ

 حق�ا أساسیاً من حقوق الانسان.

ویحتلّ الحق في التنمیة مكانة ممیزّة وقیمّة بین حقوق الانسان، لاسیما في الوقت 
الحالي الذي نشھد فیھ العدید من التغیرّات المناخیة والكونیة التي مسّت جمیع 

عض ذلك أن التنمیة لا المجالات، حیث أن كلا العاملین مترابطان ویدعمان بعضھما الب
وبالمقابل فإن ھذه   یمكن أن تكون مستدامة في غیاب الاحترام التامّ لحقوق الانسان

الأخیرة لا یمكن أن ترقى وتتطوّر إلاّ في ظلّ بیئة قائمة على تنمیة مستدامة تسمح 
 .)27(للشّعوب بممارسة حقوقھا والتمتعّ بحریاتھا الأساسیة في كنفھا

تشترك   مة ممثلّة في التنمیة البشریة أو ما تسمى بالتنمیة الانسانیةفالتنمیة المستدا
مع حقوق الانسان  في رؤیة واحدة وھي منح الانسان حریة الاختیار والمشاركة في 
اتخّاذ القرارات التي تؤثرّ على حیاتھ، فھما وجھان لعملة واحدة تعزّان بعضھما 

والعیشة الكریمة لجمیع الشعوب، حیث البعض بشكل متبادل في سبیل تأمین الرفاھیة 
بینما تمثلّ الحقوق   تركّز التنمیة على تعزیز القدرات والحریات التي یتمتعّ بھا الأفراد

مطالبات الأفراد بإنشاء آلیات ووسائل وكذا القیام بممارسات من شأنھا تسییر وتأمین 
ن الحصول ھذه القدرات، عن طریق عدم إعاقة ترقیة الحقوق الأساسیة وتمكی

 .)28(علیھا

 :المطلب الثاني: المؤشّرات الحیویة للتنمیة وفق منھجیة حقوق الانسان

بعد أن تأكّد العالم بالصّلة الوثیقة التي تربط حقوق الانسان بالتنمیة، أصبح الحق 
في التنمیة مطلباً أساسیاً في جمیع المحافل والمنابر الدولیة، وموضوع العدید من 

اسات والتقّاریر الدولیة الھامّة التي تعُنى بحقوق الانسان بالدرجة الندّوات والدرّ
الأولى، فقد أسھمت التنمیة بشكل مباشر في توفیر متطلبّات الحیاة الاجتماعیة ما أدىّ 
إلى تطویر وتحسین فرص الحیاة للأفراد، كما أجمع الفقھ الدولي على وجود ثلاث 

  وجود بین التنمیة ومنظومة حقوق الانسانمؤشّرات رئیسیة یقُاس بھا التقّارب الم
 .والبیئة النظیفة حیث تمثلّت في كل من: الصحة، التعلیم والسّكن
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 :أولا: مؤشّر الصحة

وأحد   یعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسیة المكفولة لجمیع شعوب العالم
الحقیقي للرفاھیة أبرز مؤشّرات نجاح التنمیة في أيّ بلد، ذلك أن الصحة تمثلّ المعیار 

البدنیة والعقلیة والتي لا تعني أن یكون الانسان بصحة جیدة فقط، وإنما تعني أن یتمّ 
 .)29(وضع برامج للدعایة الصحیة وتنفیذھا وكذا تسھیل التمتع بھا دون تمییز  أو تفرقة

والحق في الصحة یعني مقدار ما یحصل علیھ الانسان من خدمات صحیة متمثلّة 
حقھّ بالحصول على نظام الحمایة الصّحیة، المشتمل على الحق في الوقایة  أساسًا في

والعلاج ومكافحة الأوبئة والأمراض والحصول على الأدویة، وحتى المشاركة في 
 .)30(صنع القرارات المتعلقّة بھا

ذلك أن ، فالتوافق بین التنمیة وحقوق الانسان في القطاع الصحّي لھ أھمیة كبیرة
في الصحة مرتبطة بالتنمیة بشكل مباشر، ولن تتأتىّ إلاّ من خلال  قمحددّات الح

إشباع حاجات الانسان الأساسیة من سلع وخدمات صحیة، والتي تزداد نوعیتھا 
وتتحسّن كلمّا كان ھناك تطوّر ونجاح في البرامج الصحیة المخطّط لھا بعنایة 

 .)31(وكفاءة

 :ثانیا: مؤشّر التعلیم

أن التعّلیم قد أصبح في وقتنا الحالي عاملاً أساسیاً لتنمیة لا یختلف اثنان على 
وتطویر أيّ بلد وعنصرًا رئیسیاً في تكوین شخصیة الانسان، من خلال ما یسُھم بھ من 
تنمیة قدرات ھذا الكائن ومساعدتھ بالتحّكّم بشكل جیدّ في مجریات حیاتھ وتصرّفاتھ، 

الحقوق والحریات الواردة في الصّكوك ما یجعلھ مؤشّرًا حقیقیاً في مجمل تعریفات 
الدولیة، ویعدّ المستوى التعلیمي الجید شرطًا حاسمًا في إنجاح الخطط والبرامج 
التنمویة، بما ینعكس بالایجاب على المستوى المعیشي للإنسان من خلال تمكینھ من 

لتمتعّ الحصول على حقوقھ وحریاتھ الأساسیة المقرّرة لھ عالمیاً كالحق في العمل وا
 .)32(بعیشة ھانئة وكذا الحق في التمتعّ بجمیع جوانب الحیاة المختلفة

فالمعرفة أو القوة العلمیة ھي الأساس الذي من خلالھ یتمّ انقاذ البلدان من التخّلفّ 
الاقتصادي والاجتماعي وتحقیق تنمیة مستدامة فیھا، ونظرًا لأھمیة التعّلیم سواء 

نسان قامت منظمة الیونیسیف بتحدید عدة عوامل من شأنھا بالنسبة للتنمیة أو لحقوق الا
 أن تسُھم في تقدمّ الدول ونموّھا بشكل سریع، تتمثلّ أساسًا في: 

 ، وذلك من خلال جعل التعّلیم ضمن إطار البرامج السیاسیة للدول.العامل السیاسي -
لھذا القطاع وذلك من خلال تخصیص المیزانیات المالیة اللازّمة  العامل المالي، -

 قصد تسھیل إنجاز المھام الموكلة إلیھ.
وذلك بجعلھ متاحًا للجمیع من دون أيّ تمییز على أساس العرق أو  عامل المساواة، -

 .)33(الدیّن أو الجنس أو أيّ أساس آخر
 

فالتعلیم یعدّ أحد العناصر الأساسیة للنھّوض بالأمم ودفعھا للتقدمّ والتطّوّر وكذا 
المرسومة للتنمیة، الأمر الذي یجعل منھ أساسًا قویاً یوضّح من خلالھ  تحقیق الأھداف

 مدى التوافق والانسجام بین التنمیة وحقوق الانسان.

 :ثالثا: مؤشّر السّكن

یرتبط السّكن بصفة مباشرة بالتنمیة التي تقوم أساسًا على توفیره، وجعلھ ضمن 
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نسان من شأنھ أن یزید من قدرتھ استراتیجیاتھا وخططھا  فتوفیر السّكن الملائم للإ
ومساھمتھ في إنجاح الخطط والبرامج التنمویة، فھو أحد المؤشّرات الھامّة لإنجاح 

 عملیات التنمیة فضلا عن كونھ أحد الحقوق الأساسیة للإنسان.

وعندما یحصل الانسان على السّكن الملائم ینعكس ذلك على طاقاتھ الانتاجیة التي 
مستویات الكفاءة والمردودیة، بما یسُھم في تنفیذ البرامج التنمویة تزید وترتفع لدیھ 

للبلاد ما ینعكس إیجاباً على حقوق الانسان باعتباره جزءًا أساسیاً منھا، فلكي تصل إلى 
تحقیق تنمیة مستدامة وفاعلة وجب أن یكون السكن الھدف الرئیسي للتنمیة، التي یقع 

 .)34(ھذا الحق وجعلھ متاحًا لجمیع الأفراد على الدولة تحقیقھا من خلال تلبیة

 :رابعا: مؤشر البیئة

أن  ذلك لإنسانل الأساسیة حقوقالأبرز  من نظیفة بیئةالتمتعّ ب في الإنسان حق عتبری
 طبیعیة بیئة إطار في إلا وجھ على أكمل بھا والتمتع ممارستھا یمكن لا الأخیرة ھذه

 الإنسان وحقوق البیئة في الحق بین لعلاقةا توطید في زاد ما وھو التلوث، من خالیة
 إلى الإنسان بحقوق المعنیة وأجھزتھا العامة الجمعیة عبر المتحدة بالأمم الأخرى، ودفع

 فعالیة أكثر آلیات إیجاد إلى منھا المجال، سعیاً ھذا في الأعمال وتكثیف الجھود بذل
 .الأخرى حقوقال باقي غرار على لحمایتھ

 حقوق كأحد البیئة في الحق إبراز في أھمیتھا رغم - ة الأممیةالمنظم جھود تبقىو
 بحقوقھم المطالبة من تمكنھم للأفراد آلیات توفر لم ما كافیة غیر - الجدیدة الإنسان
 بوضوح تظھر بوادره بدأت ما وھو والعالمیة، والإقلیمیة المحلیة المستویات على البیئیة

 وفي للدول الوطنیة الدساتیر صلب في وإدراجھ الحق بھذا المتزاید الاعتراف من خلال
 الإنسان لحقوق الأوربیة كالاتفاقیة :لحقوق الإنسان الإقلیمیة الدولیة الاتفاقیات بعض

 .)35(والشعوب الإنسان لحقوق الإفریقي والمیثاق
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 :خاتمةال

أن التنمیة قد باتت من الركائز الأساسیة  یسیر العالم الیوم نحو تأكید حقیقة مفادھا
في منظومة حقوق الانسان، حیث یظھر اھتمام المجتمع الدولي بھا وبحقوق الانسان 
بصفة جلیة للجمیع، وما إصدار الاعلانات وإبرام الاتفاقیات وعقد المؤتمرات الدولیة، 

یة المستدامة إلا تأكید من دولھ على وجود علاقة وطیدة بین حقوق الانسان والتنم
الممثلّة أساسًا في التنمیة الانسانیة، فقد اعتبرت ھذه الأخیرة خطوة متقدمّة غیرّت 
الكثیر من المفاھیم التقلیدیة للتنمیة، ما منح البشر إمكانیة توسیع اختیاراتھم وقدراتھم 

 وطرق عملھم وحتى تصرّفاتھم.

  : التالیة النتائج ومن خلال ھذه الدراسة تمّ التوصل إلى

التجزئة أی�ا  أن التنمیة وحقوق الانسان مترابطان ومتكاملان عالمیاً ومحلیّاً ولا یقبلان -
  كانت.

في رؤیة واحدة وھي  قد باتت الیوم تشترك مع حقوق الانسان أن التنمیة المستدامة -
في صنع القرارات  حریة الانسان، والتـي تسمح لھ بممارسة خیاراتھ وكذا المشاركة

 ریة التي تؤثرّ على حیاتھ.المصی
عن حقوق الانسان، حیث یعمل ھذان  المستدامةلم یعد بالامكان فصل التنمیة  -

 المتغیرّان بشكل متبادل على تأمین رفاھیة وكرامة الشّعوب. 
بات الانسان الموضوع الرئیسي للتنمیة، لھذا كرّس المجتمع الدولي جھوده كاملة  -

خلال عقد المؤتمرات وإبرام الاتفاقیات التي تكفل تحقیقھ لتفعیل الحق في التنمیة من 
 وتجسیده على أرض الواقع.

بات الحق في التنمیة حق�ا جدیدً من حقوق الانسان، وأحد أبرز حقوق الجیل الثالث  -
 المتثمّثلّة في حقوق التضامن.

 فقد تمثلّت في:المتعلقّة بھذه الدراسة  التوصیاتأما بالنسبة لأھمّ 

سیاسات بعیدة المدى لتحسین مؤشّرات التنمیة المتمثلّة أساسًا في الصحة  وضع -
 .والبیئةوالتعلیم والتكوین والسكن 

إدماج حقوق الانسان في المنظومات التعلیمیة بما یمكّن الفرد من أین یكون شریكًا   -
 فاعلا في وضع السیاسات التنمویة.

ت الجیل الحاضر والقادم على حدّ تحقیق تنمیة إنسانیة مستدامة تلبیة لحاجا -
 السوّاء.

تفعیل مؤسّسات الدولة من إعلام ومجتمع مدني لإزالة جمیع العقبات التي من شأنھا  -
 أن تعرقل سیر العملیة التنمویة داخلھا.

وجب على جمیع الدول كفالة وضمان حقّ  ، في العالم حتـى تتحققّ التنّمیة بشكل عام -
واعتباره جزء لا یتجزّء من الحقوق الأساسیة لھذا  ة مستدامةالفرد في تنمیة إنسانی

ز الآخر بشكل مُتبادلٍ في سبیل تأمین معیشة  الكائن،  ذلك أن كلّ واحد منھما یعُزِّ
 أفضل لھ.
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